


ــود  ــن عق ــت ع ــة، نتج ــة متراكم واقتصادي ــة  واجتماعي ــة  ــات حضري ــاضر تحدي ــت الح ــة في الوق ــدن العراقي ــه الم تواج
والتوســع العمــراني غــر المنظــم،  ــة،  رة الحضري ر الســياسي، وضعــف الإدا والصراعــات وعــدم الاســتقرا مــن الحــروب 
ــل في  ــذه العوام ــت ه ــد انعكس وق ــة.  ــرات الاقتصادي والتغ ــة  ــرة الداخلي والهج ــع  ــكاني السري ــو الس ــن النم ــاً ع فض
ر  وانتشــا والخدمــات العامــة،  يــاد الضغــط عــى البنيــة التحتيــة  زد وا تراجــع كفــاءة المــدن في أداء وظائفهــا الأساســية، 
رات  رتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة، وتدهــور البيئــة الحضريــة، وضعــف القــدرة عــى جذب الاســتثما العشــوائيات، وا

وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

ــة مــن منظــور حــري واجتماعــي واقتصــادي، مــع  ــة شــاملة لواقــع المــدن العراقي ــم قــراءة تحليلي يهــدف هــذا البحــث إلى تقدي
ح رؤيــة إصلاحيــة تســتند إلى مبــادئ الحوكمــة  بــرز المشــكلات الــي تواجههــا، وتحليــل أســبابها وآثارهــا، وصــولًا إلى اقــرا تشــخيص أ
ينســجم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة، ولاســيما الهــدف الحــادي  الرشــيدة والتخطيــط الحــري المســتدام، وبمــا 

 وقــدرة عــى الصمــود واســتدامة.
ً
عــر المتعلــق بجعــل المــدن أكــر شــمولًا وأمانــا

ويخلــص البحــث إلى أن أزمــة المــدن العراقيــة ليســت أزمــة عمرانيــة أو خدميــة فحســب، بــل هــي أزمــة إدارة حضريــة وسياســات 
واعتمــاد سياســة  ر،  يــز الاســتثما وتعز وتحديــث التشريعــات،  والإدارة المحليــة،  بنــاء منظومــة التخطيــط  تنمويــة، تتطلــب إعــادة 

ــة. ــة بــن مختلــف المــدن العراقي زن ــة وطنيــة تضمــن تحقيــق تنميــة متوا حضري

المقدمة
ــة،  ي ــع دول العــالم، إذ تســتقطب الأنشــطة الاقتصاد ــة في جمي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــدن المحــرك الرئيــس للتنمي ــل الم تمث
ــرات  ر والإدارة. وتشــر التقدي ــع القــرا ــة، وتشــكل مراكــز صن ــة والثقافي ــة والصحي وتوفــر فــرص العمــل، وتحتضــن المؤسســات التعليمي
 في المــدن، ومــن المتوقــع أن تســتمر معــدلات التحــر بالارتفــاع خــال العقــود 

ً
الدوليــة إلى أن أكــر مــن نصــف ســكان العــالم يعيشــون حاليــا

يجعــل الإدارة الحضريــة المســتدامة أحــد أهــم التحديــات الــي تواجــه الحكومــات في القــرن الحــادي والعشريــن. المقبلــة، الأمــر الــذي 

ــخ، حيــث شــهدت أرضــه نشــوء أولى المــدن المنظمــة، مثــل أور وأوروك  ي ر ويعُــد العــراق مــن أقــدم مواطــن الحضــارة الحضريــة في التا
ــرت في تطــور الحضــارات  ــة، وأث وبابــل وآشــور، وأســهمت هــذه المــدن في وضــع اللبنــات الأولى للتخطيــط العمــراني والإدارة المدني
 بوصفهــا واحــدة مــن أهــم 

ً
يــا  محور

ً
الإنســانية عــر آلاف الســنين. كمــا لعبــت بغــداد، منــذ تأسيســها في القــرن الثامــن الميــادي، دورا

 للعلــم والتجــارة والثقافــة.
ً
العواصــم العالميــة، ومركــزا

إلا أن المــدن العراقيــة المعــاصرة شــهدت خــال العقــود الأربعــة الماضيــة تحــولات عميقــة نتيجــة الحــروب المتعاقبــة، والعقوبــات 
يــد الضغــوط الســكانية. وقــد أدت هذه  ر العــام، وضعــف المؤسســات، وتزا ر الســياسي، وتراجــع الاســتثما يــة، وعــدم الاســتقرا الاقتصاد
العوامــل مجتمعــة إلى تراجــع كفــاءة البيئــة الحضريــة، وظهــور اختــالات هيكليــة في أنظمــة الإســكان والنقــل والخدمــات والبنيــة 

التحتيــة، فضــاً عــن اتســاع الفجــوة بــن النمــو الســكاني وقــدرة المــدن عــى تلبيــة احتياجــات الســكان.

يــادة الضغــط عــى المــدن  ز في  والتغــرات المناخيــة،  ــج عــن النزاعــات المســلحة،  والــزوح النات كمــا أســهمت الهجــرة الداخليــة، 
رتفــاع الطلــب  ربيــل، ممــا أدى إلى توســع المناطــق العشــوائية، وا الرئيســة، ولاســيما بغــداد والبــرة والموصــل والنجــف وكربــاء وأ
عــى الخدمــات الأساســية، وتفاقــم مشــكلات البطالــة والفقــر والتلــوث البيــي والازدحــام المــروري. وفي الوقــت نفســه، لم تتمكــن 
ــة هــذه التحــولات بســبب ضعــف التخطيــط الاســراتيجي، وتعــدد الجهــات المســؤولة عــن إدارة  ــة مــن مواكب السياســات الحضري
يتــاءم مــع المتغــرات  المــدن، وغيــاب التنســيق المؤســي، فضــاً عــن تقــادم العديــد مــن المخططــات الأساســية وعــدم تحديثهــا بمــا 

يــة. الديموغرافيــة والاقتصاد

 مــن ذلــك، تــأتي هــذه الدراســة لتحليــل واقــع المــدن العراقيــة مــن منظور شــامل يجمع بــن الأبعاد الحضريــة والاجتماعية 
ً
وانطلاقــا

يمكــن معالجتهــا مــن خــال   مــن فرضيــة مفادهــا أن التحديــات الــي تواجــه المــدن العراقيــة مترابطــة، ولا 
ً
يــة، انطلاقــا والاقتصاد

حلــول قطاعيــة أو جزئيــة، بــل تتطلــب رؤيــة وطنيــة متكاملــة لــإدارة الحضريــة والتنميــة المســتدامة.



ويسعى البحث إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة الرئيسة، من أهمها:
• ما أبرز التحديات الحضرية التي تواجه المدن العراقية؟	
• كيف تؤثر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في كفاءة المدن واستدامتها؟	
• والتخطيــط 	 الحضريــة  الإدارة  منظومــة  في  القصــور  أوجــه  مــا 

العمــراني؟
• أكــر 	 عراقيــة  مــدن  لبنــاء  المطلوبــة  والإصلاحــات  السياســات  ومــا 

الســكان؟ احتياجــات  تلبيــة  عــى  وقــدرة  اســتدامة 
في  يــدة إلى إعــادة النظــر  وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن الحاجــة المتزا

الســكاني  النمــو  ر  اســتمرا ظــل  في  العــراق،  في  الحضريــة  السياســات 
يســهم  يــة، بمــا  والتوســع العمــراني والتحديــات البيئيــة والاقتصاد

في دعــم صنــاع القــرار وواضعــي السياســات، ويعــزز قــدرة المــدن 
زنــة ومســتدامة. العراقيــة عــى تحقيــق تنميــة حضريــة متوا

2. التحضر وتطور المدن العراقية
2.1 التحضر في العراق:

يخية ر لمحة تا
يعُــد العــراق مــن أقــدم مواطــن الحضــارة الحضريــة في العــالم، إذ شــهدت أراضيــه نشــوء 

أولى المــدن المنظمــة منــذ الألــف الرابــع قبــل الميــاد، مثــل أور وأوروك و لكــش ونفــر وبابــل وآشــور، الــي أرســت مبــادئ التخطيــط 
ــدن  ــم العمــراني والنشــاط الاقتصــادي والإدارة السياســية. وقــد تمــزت هــذه الم ــن التنظي ــة، وربطــت ب الحــري والإدارة المدني
يــة، ممــا  ر يــع الميــاه، وأحيــاء ســكنية متخصصــة، وأســوار دفاعيــة، ومراكــز دينيــة وتجا بوجــود شــبكات للطــرق، وأنظمــة متطــورة لتوز

 للمدينــة المتكاملــة.
ً
 مبكــرا

ً
جعلهــا نموذجــا

ــرز  ب وفي العــر الإســامي بلغــت بغــداد ذروة ازدهارهــا الحــري بعــد تأسيســها عــام 762م، إذ مثــل تصميمهــا الدائــري أحــد أ
ــخ التخطيــط الحــري، وتحولــت إلى مركــز عالمــي للعلــم والثقافــة والتجــارة. كمــا شــهدت مــدن مثــل البــرة  ي ر الإنجــازات في تا

ــة. ي ر ــة أو الإدا ي ر يعكــس خصوصيتهــا الدينيــة أو التجا  
ً
ــا  عمراني

ً
والموصــل والكوفــة والنجــف وكربــاء تطــورا

أمــا خــال القــرن العشريــن، فقــد دخلــت المــدن العراقيــة مرحلــة جديــدة مــن التحديــث، خاصــة بعــد تأســيس الدولــة العراقيــة 
 .
ً
يجيــا  تدر

ً
 عمرانيــا

ً
عــدت أولى المخططــات الأساســية للمــدن، وشــهدت بغــداد والبــرة والموصــل توســعا

ُ
الحديثــة عــام 1921، حيــث أ

يع إســكانية وبــى تحتيــة وشــبكات طــرق ومرافــق عامــة،  وأســهمت الطفــرة النفطيــة في ســبعينيات القــرن المــاضي في تنفيــذ مشــار
النمــو  اســتيعاب  عــى  المــدن  قــدرة  مــن  عــززت 

الســكاني وتحســن مســتوى الخدمــات.

ر التنمــوي تعــرض لانتكاســات  غــر أن هــذا المســا
نتيجــة  المــاضي  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  متتاليــة 
وعــدم  يــة  الاقتصاد والعقوبــات  الحــروب 
تراجــع  إلى  أدى  مــا  وهــو  الســياسي،  ر  الاســتقرا
وتدهــور البنيــة  في التنميــة الحضريــة،  الاســتثمار 
يــاد  وازد يــة،  الدور الصيانــة  وغيــاب  التحتيــة، 
الفجــوة بــن النمــو الســكاني والقــدرة المؤسســية 

المــدن. إدارة  عــى 

ية  ر خريطة العراق الإدا
)المحافظات(

الكثافة السكانية حسب 
المحافظات



2.2 التحول الديموغرافي وتسارع التحضر
يــادة مطــردة في نســبة الســكان المقيمــن في المــدن.  ز  ترافــق مــع 

ً
 سريعــا

ً
 ســكانيا

ً
شــهد العــراق خــال العقــود الخمســة الأخــرة نمــوا

ــة الناتجــة عــن النزاعــات المســلحة، في  يفيــة والهجــرة القسري رتفــاع معــدلات النمــو الطبيعــي، إلى جانــب الهجــرة الر فقــد أســهم ا
ربيــل والنجــف وكربــاء. يــادة الكثافــة الســكانية داخــل المــدن الكــرى، ولا ســيما بغــداد والبــرة والموصــل وأ ز

وقــد أدى هــذا التحــول إلى تغــر طبيعــة المــدن العراقيــة، الــي انتقلــت مــن مــدن متوســطة الحجــم إلى تجمعــات حضريــة ضخمــة 
تتجــاوز في كثــر مــن الأحيــان الطاقــة التصميميــة لشــبكات الطــرق والميــاه والــرف الصحــي والكهربــاء والخدمــات الصحيــة 
 مــن 

ً
 مــا جــرى خــارج إطــار المخططــات الأساســية، الأمــر الــذي أفــرز أنماطــا

ً
والتعليميــة. كمــا أدى إلى توســع عمــراني سريــع غالبــا

النمــو غــر المنظــم والعشــوائي.

ومن أبرز خصائص التحضر في العراق خلال العقود الأخيرة:
• تركز السكان والأنشطة الاقتصادية في عدد محدود من المدن الكبرى.	
• ر الهجرة من الريف إلى المدن بسبب تراجع النشاط الزراعي وفرص العمل.	 استمرا
• توسع الضواحي السكنية على حساب الأراضي الزراعية.	
• رتفاع الكثافات السكانية في مراكز المدن.	 ا
• تنامي الفوارق التنموية بين المحافظات.	

يــادة الضغــوط عــى الإدارة المحليــة، ورفعــت كلفــة توفــر الخدمــات العامــة، وأضعفــت قــدرة  ز وقــد أســهمت هــذه الاتجاهــات في 
يــدة للســكان البلديــات عــى الاســتجابة للاحتياجــات المتزا

وأثرها في نمو المدن  2.3 التحولات الاقتصادية 
 
ً
رتباطــا رتبــط تطــور المــدن العراقيــة ا ا
الــذي  الوطــي،  بالاقتصــاد   

ً
وثيقــا

عــى  يــدة  متزا بصــورة  اعتمــد 
الإيــرادات النفطيــة منــذ ســبعينيات 
الوفــرة  وأســهمت  المــاضي.  القــرن 
الإنفــاق  توســع  في  آنــذاك  الماليــة 
والبنيــة  الإســكان  عــى  الحكومــي 
التحتيــة والمرافــق العامــة، إلا أن هــذا 
الإنفــاق  عــى   

ً
معتمــدا ظــل  النمــو 

العــام أكــر مــن اعتمــاده عــى تنويــع 
للمــدن. يــة  الاقتصاد القاعــدة 

العــراقي  الاقتصــاد  تعــرض  ومــع 
تراجعــت  المتكــررة،  للأزمــات 
في  الاســتثمار  عــى  الدولــة  قــدرة 
بقيــت  بينمــا  الحضريــة،  التنميــة 
يــدة  متزا  

ً
أعــدادا تســتقبل  المــدن 

في  زٍ  الســكان دون توســع مــوا مــن 
وأدى  الخدمــات أو فــرص العمــل. 

يــاد الاعتمــاد  بــروز مظاهــر الاقتصــاد الحــري غــر الرســمي، وانتشــار الأنشــطة الاقتصاديــة منخفضــة الإنتاجيــة، وازد ذلــك إلى 
عــى الوظائــف الحكوميــة بوصفهــا المصــدر الرئيــس للدخــل، الأمــر الــذي أضعــف قــدرة المــدن عــى تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام.
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زنــة أدى إلى تمركــز الاســتثمارات والخدمــات في عــدد محــدود مــن المــدن، بينمــا ظلــت المــدن  كمــا أن غيــاب السياســات المكانيــة المتوا
يــة، ممــا زاد مــن الهجــرة الداخليــة وأدى إلى تعميــق الاختــالات الإقليميــة.  في التنميــة الاقتصاد

ً
المتوســطة والصغــرة تعــاني ضعفــا

2.4 تحديات التخطيط الحضري
يــة، إلا أن العديــد منهــا لم  كان مــن المفــرض أن تواكــب المخططــات الأساســية للمــدن العراقيــة التحــولات الديموغرافيــة والاقتصاد
ــج عــن ذلــك توســع عمــراني غــر منظــم، وتغــرات واســعة  عــد مــن أجلــه. وقــد نت

ُ
ــذ بالشــكل الــذي أ ينُفَّ يــة، أو لم  ث بصــورة دور يحُــدَّ

في اســتعمالات الأراضي، وضعــف في الســيطرة عــى النمــو الحــري.

كما واجهت المؤسسات المسؤولة عن التخطيط الحضري تحديات متعددة، من أبرزها:
• تعدد الجهات ذات العلاقة بإدارة المدن دون وجود مرجعية موحدة.	
• ضعف التنسيق بين التخطيط العمراني والتخطيط الاقتصادي.	
• محدودية قواعد البيانات الحضرية المحدثة.	
• نقص الكوادر المتخصصة في بعض المحافظات.	
• ضعف تطبيق التشريعات الخاصة باستخدامات الأراضي.	
• غياب المشاركة المجتمعية في إعداد الخطط الحضرية.	

ــة أكــر ممــا تقــوده  ــدن تقــوده الضغــوط الســكانية والاحتياجــات الآني ــر مــن الم وأصبحــت نتيجــة ذلــك أن التطــور العمــراني في كث
ــة الأمــد. ــة طويل ــرؤى التخطيطي ال

3. المشكلات الحضرية في المدن العراقية
تشــكل المشــكلات الحضريــة في المــدن العراقيــة نتيجــة مبــاشرة لتراكــم اختــالات التخطيــط والإدارة خــال العقــود الماضيــة، إلى جانــب 
تأثــر الحــروب، والنمــو الســكاني السريــع، والهجــرة الداخليــة، وضعــف الاســتثمار في البنيــة التحتيــة. ولم تعــد هــذه المشــكلات منفصلــة 
ــؤدي القصــور في أحــد القطاعــات إلى تفاقــم المشــكلات في القطاعــات  ي ــل منظومــة مترابطــة؛ إذ  ــل أصبحــت تمث ــا، ب عــن بعضه

بــرز التحديــات الحضريــة الــي تواجــه المــدن العراقيــة. الأخــرى. ويســتعرض هــذا الفصــل أ

والتوسع العمراني غير المنظم زمة الإسكان  3.1 أ
 في العــراق، إذ تشــر المــؤشرات الرســمية إلى وجــود عجــز كبــر في الوحــدات 

ً
تعــد أزمــة الســكن مــن أكــر التحديــات الحضريــة إلحاحــا

رتفــاع أســعار الأراضي والعقــارات   بفعــل النمــو الســكاني وتكويــن الأسر الجديــدة. وقــد أدى هــذا العجــز إلى ا
ً
يــد ســنويا الســكنية، يتزا

والإيجــارات بصــورة تفــوق قــدرة شريحــة واســعة مــن المواطنــن.

وتعود هذه الأزمة إلى مجموعة من الأسباب، من أهمها:
• محدودية الإنتاج السنوي من الوحدات السكنية مقارنة بالطلب.	
• تعقيد إجراءات تخصيص الأراضي وتسجيلها.	
• ضعف التمويل العقاري وغياب سياسات إسكان طويلة الأمد.	
• محدودية مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الميسر.	
• غياب سياسة وطنية متكاملة للإسكان.	

ر البنــاء الفــردي عــى أطــراف المــدن، وتحويــل الأراضي الزراعيــة إلى  وانتشــا وقــد ترتــب عــى ذلــك توســع عمــراني غــر منظــم، 
يصــال الخدمــات الأساســية. يــادة كلفــة إ وز اســتعمالات ســكنية، ممــا أدى إلى تشــويه البنيــة المكانيــة للمــدن 

ر العشوائيات  3.2 انتشا
 في المناطــق 

ً
 ملحوظــا

ً
بــرز مظاهــر الاختــال الحــري في العــراق. فقــد شــهدت معظــم المــدن الكــرى توســعا تعُــد العشــوائيات أحــد أ

راضٍ زراعيــة أو مواقــع غــر صالحــة للبنــاء. الســكنية غــر النظاميــة، ســواء عــى أراضٍ مملوكــة للدولــة أو أ



فحســب،  إســكان  أزمــة  العشــوائيات  تعكــس  ولا 
 عــن قصــور منظومــة التخطيــط 

ً
يضــا بــل تكشــف أ

عــى  يــد  المتزا للطلــب  الاســتجابة  في  الحــري 
 مــا تفتقــر هــذه المناطــق إلى شــبكات 

ً
الســكن. وغالبــا

والخدمــات  والطــرق  والكهربــاء  والمجــاري  الميــاه 
كثافــات  مــن  تعــاني  كمــا  والتعليميــة،  الصحيــة 
رتفــاع  وا المبــاني،  نوعيــة  ورداءة  مرتفعــة،  ســكانية 

التلــوث. مســتويات 

يــادة  ز يــؤدي إلى  ر توســع العشــوائيات لا  إن اســتمرا
يكــرس  كلفــة إعــادة تأهيلهــا مســتقبلاً فحســب، بــل 
وعــدم المســاواة،   مــن الإقصــاء الاجتماعــي 

ً
أنماطــا

ويضعــف قــدرة الســلطات المحليــة عــى إدارة المدينــة 
بكفــاءة.

والخدمات الحضرية  3.3 تدهور البنية التحتية 
تعــاني معظــم المــدن العراقيــة مــن تقــادم شــبكات البنيــة التحتيــة، الــي أنــئ جــزء كبــر منهــا قبــل عــدة عقــود، ولم تخضــع للتطويــر 

يتناســب مــع النمــو الســكاني والعمــراني. أو الصيانــة بمــا 

وتشمل أبرز أوجه القصور:
• رتفاع نسب الهدر.	 ضعف شبكات مياه الشرب وا
• ميــاه 	 وتصريــف  الصحــي  الــرف  شــبكات  تقــادم 

ر. الأمطــا
• الانقطاعات المتكررة في الكهرباء.	
• تردي حالة الطرق والجسور.	
• يــة شــبكات الاتصــالات والخدمــات الرقميــة 	 محدود

ــدن. في بعــض الم
الخدمــات  مســتوى  انخفــاض  إلى  الواقــع  هــذا  وأدى 
يــادة  وز والصيانــة،  التشــغيل  كلفــة  رتفــاع  وا الحضريــة، 

والأجنــي. المحــي  للاســتثمار  المــدن  جاذبيــة  تقليــل  عــن  فضــاً  المواطنــن،  معانــاة 

والازدحام المروري زمة النقل   3.4 أ
تمثــل مشــكلة النقــل الحــري واحــدة مــن 
في المــدن العراقيــة،   

ً
أكــر المشــكلات تعقيــدا

ــي تضــم أكــر تجمــع  ولا ســيما في بغــداد ال
ــات  ســكاني في البــاد. فقــد ازداد عــدد المركب
بصــورة كبــرة خــال العقديــن الأخيريــن، في 
حــن لم تشــهد شــبكات الطــرق أو منظومــات 

.
ً
يــا ز  موا

ً
النقــل العــام تطــورا

وتتمثل أبرز أسباب الأزمة في:
• الاعتمــاد شــبه الكامــل عــى المركبــات 	

الخاصــة.

يع المستوطنات العشوائية يوضح توز المخطط الأساسي لمدينة بغداد 
ية التصاميم، 2011( )أمانة بغداد، مدير

منطقة سكن عشوائي في بغداد

شبكة النقل والطرق الرئيسة في العراق 



• غيــاب شــبكات نقــل جماعــي حديثــة مثــل 	
المــرو أو القطــارات الحضريــة.

• ضعف خدمات الحافلات العامة.	
• وإدارة 	 المــروري  التخطيــط  يــة  محدود

. ت طعــا لتقا ا
• التوســع العمــراني غــر المخطــط الــذي أطــال 	

مســافات التنقــل.
المــروري عــى إهــدار  آثــار الازدحــام  ولا تقتــر 
تمتــد  بــل  الوقــود،  اســتهلاك  يــادة  وز الوقــت 
رتفــاع  وا يــة،  الاقتصاد الإنتاجيــة  انخفــاض  إلى 
يــة،  المرور الحــوادث  يــادة  وز التلــوث،  معــدلات 

المــدن. في  الحيــاة  جــودة  وتراجــع 

 3.5 التدهور البيئي الحضري
يــدة نتيجــة ضعــف الإدارة  تعــاني المــدن العراقيــة مــن ضغــوط بيئيــة متزا
والتوســع العمــراني غــر المنظــم،  رتفــاع معــدلات التلــوث،  وا البيئيــة، 

ــة. والتغــرات المناخي

وتتمثل أبرز التحديات في:
• ــج عــن المركبــات والمولدات الكهربائية والأنشــطة 	 تلــوث الهــواء النات

الصناعية.
• تلوث الأنهار والمجاري المائية بسبب تصريف المياه غير المعالجة.	
• يات الصلبة وإعادة التدوير.	 ضعف إدارة النفا
• تراجع المساحات الخضراء.	
• ية داخل المدن.	 ر يادة ظاهرة الجزر الحرا ز

يــة الصحيــة، وتقلــل مــن جاذبيــة المــدن للعيــش  وتؤثــر هــذه المشــكلات بصــورة مبــاشرة في الصحــة العامــة، وترفــع كلفــة الرعا
ر. والاســتثما

 3.6 تراجع الهوية العمرانية وفقدان التراث الحضري
، إلا 

ً
يــدا  فر

ً
 وثقافيــا

ً
 عمرانيــا

ً
رثــا تمتلــك المــدن العراقيــة إ

أن أجــزاءً واســعة مــن هــذا الــراث تعرضــت للإهمــال 
فقــدت  وقــد  المــدروس.  غــر  التغيــر  أو  ر  الدمــا أو 
يــة  ر المعما مــن شــخصيتها   

ً
شــيئا المــدن  مــن  العديــد 

الســياق  مــع  المنســجمة  غــر  الأبنيــة  انتشــار  نتيجــة 
بــط التصميميــة، واســتبدال  يخــي، وغيــاب الضوا التار
لقيمتهــا  بمبــانٍ حديثــة دون مراعــاة  التراثيــة  المبــاني 

الثقافيــة.

ولا تقتــر أهميــة الحفــاظ عــى الــراث العمــراني عــى 
 
ً
يــا اقتصاد  

ً
مــوردا  

ً
يضــا أ تمثــل  بــل  الثقــافي،  الجانــب 

يــز  يمكــن اســتثماره في تنشــيط الســياحة الثقافيــة، وتعز
ــة. ــة الوطني الاقتصــاد المحــي، وترســيخ الهوي

الإزدحام المروري في أحد أحياء بغداد

تلوث الأنهار

تراجع الهوية العمرانية وفقدان التراث



 3.7 ضعف الحوكمة الحضرية
ر الــذي تتولــد في ظلــه   في المــدن العراقيــة، لأنــه يشــكل الإطــا

ً
يــرى الباحــث أن ضعــف الحوكمــة الحضريــة يمثــل التحــدي الأكــر تأثــرا

معظــم المشــكلات الأخــرى.. فــالإدارة الحضريــة لا تــزال تعــاني مــن تداخــل الصلاحيــات بــن المؤسســات، وتعــدد الجهــات المســؤولة 
يــة الاعتمــاد عــى البيانــات والمــؤشرات في اتخــاذ القــرار. عــن التخطيــط والتنفيــذ، وضعــف التنســيق فيمــا بينهــا، فضــاً عــن محدود

ر، كلهــا  ــع القــرا ــة في صن ــة المشــاركة المجتمعي ــث التشريعــات، وقل ــة واضحــة، وضعــف تحدي ــة وطني ــاب سياســة حضري كمــا أن غي
ــدى. ــد الم ــط الاســراتيجي بعي ــدلًا مــن التخطي ــة ب ــول آني ــدن، وإلى اعتمــاد حل عوامــل أدت إلى انخفــاض كفــاءة إدارة الم

يع  يكــون نقطــة الانطــاق لأي برنامــج وطــي لإصــاح المــدن العراقيــة، لأن نجــاح مشــار ينبغــي أن  إن إصــاح الحوكمــة الحضريــة 
يعــزز التكامــل بــن التخطيــط  يرافقــه إصــاح مؤســي وتشريعــي   مــا لم 

ً
الإســكان أو النقــل أو البنيــة التحتيــة ســيظل محــدودا

والتنفيــذ والمتابعــة.

والاقتصادية للأزمة الحضرية في المدن العراقية 4. الأبعاد الاجتماعية 
إن المشــكلات الحضريــة في المــدن العراقيــة لا تقتــر عــى التدهــور العمــراني أو ضعــف البنيــة التحتيــة، بــل تمتــد آثارهــا إلى البنيــة 
ــة والعلاقــات الاجتماعيــة  ي ــة للمجتمــع الحــري. فالمدينــة تمثــل فضــاءً تتفاعــل فيــه الأنشــطة الاقتصاد ي الاجتماعيــة والاقتصاد
والمؤسســات الخدميــة، وأي خلــل في أحــد هــذه المكونــات ينعكــس مبــاشرة عــى بقيــة المكونــات. ومــن ثــم فــإن فهــم الأزمــة الحضريــة 

يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة الحضريــة.  لا 
ً
يــة باعتبارهــا جــزءا يتطلــب تحليــل أبعادهــا الاجتماعيــة والاقتصاد في العــراق 

واتساع الفجوة الاجتماعية 4.1 الفقر الحضري 
 في مظاهــر الفقــر الحــري، نتيجــة تراجــع النشــاط الاقتصــادي، وضعــف 

ً
يــدا شــهدت المــدن العراقيــة خــال العقديــن الماضيــن تزا

يقتــر عــى  يعــد الفقــر  رتفــاع تكاليــف المعيشــة، وعــدم قــدرة الخدمــات العامــة عــى مواكبــة النمــو الســكاني. ولم  فــرص العمــل، وا
ــح ظاهــرة ملموســة داخــل المــدن نفســها، حيــث تتجــاور الأحيــاء الحديثــة مــع مناطــق تعــاني  يفيــة، بــل أصب الأطــراف أو المناطــق الر

 في الخدمــات وفــرص العمــل.
ً
 حــادا

ً
نقصــا

 مــن 
ً
، ممــا أوجــد أنماطــا

ً
وقــد أدى ذلــك إلى اتســاع الفجــوة الاجتماعيــة بــن الأحيــاء ذات الدخــل المرتفــع والمناطــق الأقــل حظــا

ــة الوصــول إلى  ــة الســكن، وإمكاني ــة، ونوعي ــة الصحي ي ــر في فــرص التعليــم، والحصــول عــى الرعا ــن المــكاني والاجتماعــي تؤث ي التبا
ــة. زن ــة المتوا ــؤدي اســتمرار هــذه الفجــوة إلى إضعــاف التماســك الاجتماعــي وتقليــص فــرص التنمي الخدمــات العامــة. وي

4.2 البطالة وضعف الاقتصاد الحضري
يــة   مــن البطالــة، ولا ســيما بــن الشــباب وخريجــي الجامعــات، في ظــل محدود

ً
تعــاني المــدن العراقيــة مــن معــدلات مرتفعــة نســبيا

القطــاع الخــاص واعتمــاد الاقتصــاد بدرجــة كبــرة عــى التوظيــف الحكومــي. وقــد أدى ذلــك إلى انخفــاض قــدرة المــدن عــى خلــق 
يــة غــر الرســمية يــادة الاعتمــاد عــى الوظائــف العامــة والأنشــطة الاقتصاد فــرص عمــل منتجــة ومســتدامة، وز

يقابلهــا   دون أن 
ً
ويــزداد هــذا التحــدي مــع النمــو الســكاني السريــع، إذ تدخــل أعــداد كبــرة مــن الشــباب إلى ســوق العمــل ســنويا

توســع مماثــل في القطاعــات الإنتاجيــة أو الخدميــة. كمــا أن ضعــف الاســتثمار في الصناعــات التحويليــة والاقتصــاد المعــرفي والابتــكار 
يحــد مــن قــدرة المــدن عــى تنويــع اقتصادهــا ورفــع إنتاجيتهــا.

ر الاجتماعــي، إذ ترتبــط بارتفــاع معــدلات الفقــر، والهجــرة الداخليــة والخارجيــة،  وتنعكــس البطالــة بصــورة مبــاشرة عــى الاســتقرا
يــادة احتمــالات الانخــراط في الاقتصــاد غــر الرســمي أو بعــض الأنشــطة غــر المشروعــة. ز وضعــف الانتمــاء إلى المــكان، فضــاً عــن 

والضغط على المدن 4.3 الهجرة الداخلية 
في فــرص العمــل  في العــراق، نتيجــة التفــاوت  أصبحــت الهجــرة الداخليــة إحــدى الســمات البــارزة للتحــولات الديموغرافيــة 



والخدمــات بــن المحافظــات، إلى جانــب تأثــر النزاعــات المســلحة والتغــرات المناخيــة وتراجــع النشــاط الزراعــي في بعــض المناطــق. 
 عــن 

ً
ربيــل والنجــف وكربــاء، بحثــا وقــد اتجهــت أعــداد كبــرة مــن الســكان نحــو المــدن الرئيســة، وفي مقدمتهــا بغــداد والبــرة وأ

ــاة. فــرص أفضــل للحي

 
ً
يفــرض ضغوطــا ــة، فــإن اســتمرارها بمعــدلات مرتفعــة  ي ــاف الفــرص الاقتصاد ــة لاخت ــل اســتجابة طبيعي ورغــم أن الهجــرة تمث
ــاع الكثافــات  رتف ــؤدي إلى توســع المناطــق العشــوائية، وا ــب عــى الســكن والخدمــات، وي ــد الطل ي ــة، ويز ــة التحتي ــرة عــى البني كب

ــدن المســتقبلة. ــاة في الم ــة الحي الســكانية، وتراجــع نوعي

 تنميــة المــدن المتوســطة 
ً
يضــا بــل تتطلــب أ ومــن ثــم، فــإن معالجــة هــذه الظاهــرة لا تقتــر عــى تحســن إدارة المــدن الكــرى، 

يــة. يــع الســكان والأنشــطة الاقتصاد  في توز
ً
 مكانيــا

ً
زنــا يحقــق توا بمــا  يفيــة،  يــز التنميــة الر والصغــرة، وتعز

 4.4 تراجع جودة الخدمات الاجتماعية
ياضيــة والترفيهيــة أحــد المــؤشرات الرئيســة لنجــاح المــدن في تحقيــق التنميــة  تمثــل الخدمــات التعليميــة والصحيــة والثقافيــة والر
رتفــاع أعــداد  البشريــة. إلا أن العديــد مــن المــدن العراقيــة تواجــه تحديــات واضحــة في هــذا المجــال، نتيجــة تقــادم البنيــة الخدميــة، وا

المســتفيدين، وضعــف الإنفــاق الاســتثماري.

رتفــاع الكثافــة الصفيــة، بينمــا تواجــه المؤسســات الصحيــة  ففــي قطــاع التعليــم، تعــاني بعــض المــدن مــن نقــص الأبنيــة المدرســية وا
يــة المســاحات العامــة والحدائــق  يــع الخدمــات. كمــا تعــاني المــدن مــن محدود  بســبب النمــو الســكاني وتفــاوت توز

ً
يــدا  متزا

ً
ضغطــا

ينعكــس عــى جــودة الحيــاة، ولا ســيما بالنســبة للشــباب والأطفــال. ياضيــة، وهــو مــا  والمرافــق الثقافيــة والر

يســهم في  يقــل أهميــة عــن الاســتثمار في الطــرق أو المبــاني، لأنــه  وتؤكــد التجــارب الدوليــة أن الاســتثمار في الخدمــات الاجتماعيــة لا 
ر الاجتماعــي والاقتصــادي عــى المــدى الطويــل. بنــاء رأس المــال البــري، ويعــزز الاســتقرا

ر الحضري 4.5 الاقتصاد غير الرسمي وتحديات الاستثما
يعمــل عــدد  رتفــاع البطالــة إلى توســع الاقتصــاد غــر الرســمي في معظــم المــدن العراقيــة، حيــث  أدى ضعــف النمــو الاقتصــادي وا
يــة القانونيــة، مثــل التجــارة العشــوائية، والباعــة المتجولــن،  كبــر مــن الســكان في أنشــطة لا تخضــع للتنظيــم أو الضرائــب أو الحما

وبعــض الخدمــات الصغــرة.

يحــد مــن كفــاءة الاقتصــاد الحــري، ويقلــل مــن  يوفــر فــرص عمــل لفئــات واســعة مــن المجتمــع، فإنــه  ورغــم أن هــذا القطــاع 
ــة النظاميــة. ي يخلــق منافســة غــر متكافئــة مــع الأنشــطة الاقتصاد ــر في تنظيــم الفضــاءات العامــة، كمــا  ــرادات العامــة، ويؤث الإي

ــة، وضعــف البنيــة  ي ر ــات في جــذب الاســتثمارات، نتيجــة تعقيــد الإجــراءات الإدا ــزال المــدن العراقيــة تواجــه تحدي ــل، مــا ت وفي المقاب
يع  ر بعــض الأطــر التشريعيــة. ويــؤدي ذلــك إلى إبطــاء تنفيــذ المشــار ــح الموافقــات، وعــدم اســتقرا التحتيــة، وتعــدد الجهــات المعنيــة بمن

التنمويــة، وتقليــص دور القطــاع الخــاص في تطويــر المــدن.

4.6 التغــر المناخــي وتأثــره في الاقتصــاد 
ــع الحضري والمجتم

عرضــة  أكــر  العراقيــة  المــدن  أصبحــت 
رتفــاع  لتأثــرات التغــر المناخــي، بمــا في ذلــك ا
المائيــة،  المــوارد  وشــح  الحــرارة،  درجــات 
اســتهلاك  يــادة  وز بيــة،  الترا والعواصــف 
رتفاع  الطاقــة. وتنعكــس هــذه الظواهــر في ا

)Land Use( استعمالات الأراضي في بغداد



يــادة الطلــب عــى الكهربــاء والميــاه، وتراجــع إنتاجيــة العمــل خــال أشــهر الصيــف، فضــاً عــن الآثــار الصحيــة  كلفــة تشــغيل المــدن، وز
الحــراري. والإجهــاد  التلــوث  عــى  المترتبــة 

ومــن المتوقــع أن تتفاقــم هــذه التحديــات خــال العقــود المقبلــة إذا لم تدُمــج اعتبــارات التكيــف المناخــي في سياســات التخطيــط 
يــز إدارة المــوارد  يــادة المســاحات الخــراء، وتحســن كفــاءة المبــاني، وتطويــر شــبكات النقــل المســتدام، وتعز ز الحــري، مــن خــال 

المــائي.
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يع منفــردة أو حلــول آنيــة، بــل تتطلــب تبــي  إن معالجــة التحديــات الــي تواجــه المــدن العراقيــة لا يمكــن أن تتحقــق مــن خــال مشــار
 للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. ويقتــي ذلــك الانتقــال 

ً
يــف دور المدينــة بوصفهــا محــركا رؤيــة وطنيــة شــاملة تعيــد تعر

يقــوم عــى الحوكمــة الرشــيدة، والتكامــل بــن  ــج التخطيــط الاســراتيجي طويــل الأمــد، الــذي  مــن أســلوب إدارة الأزمــات إلى منه
يــز دور الحكومــات المحليــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني. السياســات القطاعيــة، وتعز

 للتنميــة 
ً
 وطنيــا

ً
را  إطــا

ً
رئيســة، تشــكل معــا وتقــرح هــذه الدراســة أن تقــوم عمليــة إصــاح المــدن العراقيــة عــى ثمانيــة محــاور 

المســتدامة. الحضريــة 

 5.1 إعداد سياسة حضرية وطنية
يفتقــر العــراق حــى الآن إلى سياســة حضريــة وطنيــة متكاملــة تحــدد الاتجاهــات العامــة للتنميــة الحضريــة، وتنســق بــن الــوزارات 
والمحافظــات والجهــات المعنيــة. وقــد أدى هــذا الفــراغ إلى تعــدد المبــادرات وتشــتت الجهــود، وعــدم وجــود رؤيــة موحــدة لتطويــر 

المــدن.

يمثــل نقطــة الانطــاق في إصــاح المــدن، عــى أن تتضمــن  ينبغــي أن  ومــن ثــم، فــإن إعــداد السياســة الحضريــة الوطنيــة للعــراق 
ينســجم   قابلــة للقيــاس، ومــؤشرات أداء، وآليــات واضحــة للمتابعــة والتقييــم، بمــا 

ً
رؤيــة طويلــة الأمــد حــى عــام 2050، وأهدافــا

مــع أهــداف التنميــة المســتدامة والأجنــدة الحضريــة الجديــدة للأمــم المتحــدة.

 5.2 إصلاح منظومة الحوكمة الحضرية
لا يمكــن تحقيــق تنميــة حضريــة مســتدامة دون وجــود مؤسســات كفــوءة تمتلــك صلاحيــات واضحــة، وتعمــل ضمــن إطــار تشريعــي 

متكامــل. ولذلــك ينبغــي إعــادة تنظيــم منظومــة الإدارة الحضريــة مــن خلال:
• تحديد مسؤوليات المؤسسات الحكومية بصورة واضحة.	
• تقليل التداخل بين الوزارات والمحافظات والبلديات.	
• ية والمالية.	 ر ية الإدا يز اللامركز تعز
• تطوير القدرات المؤسسية للحكومات المحلية.	
• ر.	 اعتماد قواعد بيانات حضرية موحدة تدعم اتخاذ القرا

رئيــس مجلــس الــوزراء، ليكــون الجهــة العليــا المســؤولة عــن  كمــا تقــرح الدراســة إنشــاء المجلــس الأعــى للتنميــة الحضريــة برئاســة 
يع التنميــة عــى  رســم السياســات الحضريــة، ومتابعــة تنفيذهــا، وتنســيق جهــود الــوزارات والمحافظــات، وضمــان تكامــل مشــار

المســتوى الوطــي.

 5.3 تحديث منظومة التخطيط الحضري
تحتــاج المــدن العراقيــة إلى الانتقــال مــن التخطيــط التقليــدي إلى التخطيــط الاســراتيجي المــرن، القــادر عــى مواكبــة التحــولات 

والتكنولوجية.ويشــمل ذلــك يــة  والاقتصاد الســكانية 
• ية.	 تحديث المخططات الأساسية لجميع المدن بصورة دور
• إعداد مخططات هيكلية إقليمية تربط المدن بمحيطها.	



• ية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني.	 حما
• اعتماد التخطيط الموجه بالنقل العام.	
• دمج تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري.	

والنقل المستدام  5.4 تطوير البنية التحتية 
ينبغــي تنفيــذ برنامــج وطــي شــامل لتحديــث شــبكات الميــاه  تمثــل البنيــة التحتيــة أســاس التنميــة الاقتصاديــة والحضريــة، ولذلــك 
والــرف الصحــي والكهربــاء والاتصــالات، مــع إعطــاء أولويــة لتطويــر منظومــة النقــل العــام. وتقــرح الدراســة أن يشــمل البرنامــج:

• إنشاء شبكات مترو في المدن الكبرى.	
• تطوير قطارات الضواحي والربط الإقليمي بين المدن.	
• 	)BRT( .تنفيذ منظومة الحافلات السريعة
• تحسين البنية التحتية للمشاة وراكبي الدراجات.	
• 	.

ً
تطبيق أنظمة النقل الذكية وإدارة المرور إلكترونيا

ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفض الازدحام، وتقلل الانبعاثات، وترفع إنتاجية المدن وتحسن جودة الحياة.

والعشوائيات زمة الإسكان   5.5 معالجة أ
ر،  يــادة المعــروض مــن الوحــدات الســكنية، وتحفــز الاســتثما ز يتطلــب حــل أزمــة الســكن تبــي سياســة إســكانية وطنيــة تقــوم عــى 

ــج التمويــل العقــاري، مــع إعطــاء الأولويــة للإســكان الميــر. وتوســيع برام

ــج الحــري، مــن خــال  ــج التطويــر والدم يتعلــق بالعشــوائيات، فــإن الدراســة لا تــوصي بالإزالــة الشــاملة، بــل تعتمــد منه وفيمــا 
تحســن البنيــة التحتيــة، وتســوية الأوضــاع القانونيــة حيثمــا أمكــن، وإشراك الســكان في عمليــات التطويــر، بمــا يضمــن الحفــاظ عــى 

النســيج الاجتماعــي وتقليــل كلفــة المعالجــة.

يز الاقتصاد الحضري 5.6 تعز
يتطلب بناء مدن منتجة تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاع العام، وذلك من خلال:

• إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة.	
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.	
• يادة الأعمال.	 تشجيع الابتكار ور
• الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية.	
• تطوير السياحة الثقافية والتراثية.	
• ية.	 تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمار

فالمدن الناجحة هي تلك التي تنتج الثروة، وليس فقط التي تستهلك الموارد.

والمرونة المناخية يز الاستدامة   5.7 تعز
 من سياسات التنمية الحضرية، وذلك عبر:

ً
 أساسيا

ً
ينبغي أن تصبح الاستدامة جزءا في ظل تصاعد تأثيرات التغير المناخي، 

• يادة المساحات الخضراء.	 ز
• ية الأنهار والمجاري المائية.	 حما
• يات وإعادة التدوير.	 تحسين إدارة النفا
• رفع كفاءة الطاقة في المباني.	
• تشجيع استخدام الطاقة المتجددة.	
• اعتماد حلول التصميم الحضري المتكيف مع المناخ المحلي.	

يعزز قدرة المدن على الصمود أمام المتغيرات المستقبلية. ينبغي إعداد خطط لإدارة مخاطر الكوارث والأزمات المناخية، بما  كما 



ر التشريعي 5.8 إصلاح الإطا
تشــر التجــارب الدوليــة إلى أن نجــاح التنميــة الحضريــة يعتمــد بدرجــة كبــرة عــى وجــود تشريعــات حديثــة وواضحــة. ولذلــك تــرى 
الدراســة أن العــراق بحاجــة إلى مراجعــة شــاملة للقوانــن ذات العلاقــة بالتخطيــط العمــراني والإدارة المحليــة والإســكان والاســتثمار 

والبيئة.

 ينظــم إدارة المــدن، ويحــدد صلاحيــات 
ً
 موحــدا

ً
 تشريعيــا

ً
را وفي هــذا الســياق، يقــرح الباحــث إعــداد قانــون المــدن العــراقي، ليكــون إطــا

المؤسســات المختلفــة، ويعــزز مبــادئ الحوكمــة والاســتدامة والمشــاركة المجتمعيــة، ويربــط التخطيــط الحــري بالتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة.

والتوصيات 6. الاستنتاجات 
ولًا: الاستنتاجات أ

توصلــت هــذه الدراســة إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات الــي تعكــس طبيعــة التحديــات الــي تواجــه المــدن العراقيــة، ويمكــن 
يــأتي: تلخيصهــا فيمــا 

• يــد الضغــوط الســكانية واتســاع رقعتهــا. العمرانيــة، في حــن لم 	 تمــر المــدن العراقيــة بمرحلــة تحــول حــري معقــدة، تتســم بتزا
تواكــب منظومــة التخطيــط والإدارة هــذا التحــول بالسرعــة والكفــاءة المطلوبــة.

• تعــاني المــدن مــن اختــالات هيكليــة في البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية، نتيجــة تقــادم الشــبكات، وضعــف الصيانــة، وتراجع 	
الاســتثمار الحــري خــال العقــود الماضية..

• بــرز مظاهــر الاختــال الحــري، إذ تجــاوز الطلــب عــى الســكن قــدرة الدولــة 	 أصبحــت أزمــة الإســكان والعشــوائيات مــن أ
ر التجــاوزات عــى الأراضي وظهــور تجمعات ســكنية  والقطــاع الخــاص عــى توفــر وحــدات ســكنية ملائمــة، ممــا أدى إلى انتشــا

تفتقــر إلى الحــد الأدنى مــن الخدمــات.
• ــات الخاصــة، 	 ــة، بســبب الاعتمــاد المفــرط عــى المركب ــدن العراقي ــي تواجــه الم ــات ال يشــكل النقــل الحــري أحــد أكــر التحدي

ــوث بيــي. ــك مــن ازدحــام مــروري، وهــدر اقتصــادي، وتل ــب عــى ذل يترت ــة، ومــا  ــاب أنظمــة النقــل الجماعــي الحديث وغي
• يــادة 	 ز  بالواقــع الاجتماعــي، حيــث أســهمت البطالــة والفقــر والهجــرة الداخليــة في 

ً
 وثيقــا

ً
رتباطــا ترتبــط المشــكلات الحضريــة ا

الضغــط عــى المــدن، واتســاع الفجــوة بــن الأحيــاء مــن حيــث مســتوى الخدمــات ونوعيــة الحيــاة.
• يعتمــد الاقتصــاد الحــري في العــراق بدرجــة كبــرة عــى الإنفــاق الحكومــي، في حــن مــا زال دورالقطــاع الخــاص والاســتثمار 	

، الأمــر الــذي يقلــل مــن قــدرة المــدن عــى خلــق فــرص عمــل وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة.
ً
والإنتــاج الحــري محــدودا

• رتفــاع درجــات 	 يــدة، تتمثــل في تلــوث الهــواء والميــاه، وتراجــع المســاحات الخــراء، وا تواجــه المــدن العراقيــة تحديــات بيئيــة متزا
الحــرارة، وتأثــرات التغــر المناخــي، وهــي تحديــات تســتدعي إدمــاج البعــد البيــي في جميــع سياســات التنميــة الحضريــة.

• تعــاني منظومــة الحوكمــة الحضريــة مــن تعــدد الجهــات المســؤولة، وتداخــل الصلاحيــات، وضعــف التنســيق المؤســي، الأمــر 	
يحــد مــن كفــاءة التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة. الــذي 

• ــات التنميــة، وتربــط بــن التخطيطالعمــراني والتنميــة 	 تفتقــر المــدن العراقيــة إلى سياســة حضريــة وطنيــة شــاملة تحــدد أولوي
ــة.. ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي

• يمكــن أن تتــم بصــورة قطاعيــة أو جزئيــة، بــل تتطلــب رؤيــة وطنيــة متكاملــة تنطلــق مــن 	 إن معالجــة المشــكلات الحضريــة لا 
.
ً
يــز التخطيــط الاســراتيجي، والاســتثمار في الإنســان والمدينــة معــا إصــاح منظومــة الحوكمــة، وتحديــث التشريعــات، وتعز

: التوصيات
ً
ثانيا

يقترح الباحث تبني مجموعة من التوصيات الاستراتيجية: ج الدراسة،   إلى نتائ
ً
استنادا

• إعداد السياسة الحضرية الوطنية للعراق لتكون المرجعية العليا للتنمية الحضرية حتى عام 2050.	
• إنشــاء المجلــس الأعــى للتنميــة الحضريــة برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء، ليتــولى تنســيق السياســات والمشروعــات بــن الــوزارات 	

والمحافظات.
• ية، وربطها بالخطط الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.	 تحديث المخططات الأساسية لجميع المدن بصورة دور
• ينظم إدارة المدن ويعزز مبادئ الحوكمة والاستدامة.	  

ً
 موحدا

ً
 تشريعيا

ً
را ر قانون المدن العراقي بوصفه إطا إصدا



• يشمل شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والاتصالات.	 تنفيذ برنامج وطني لإعادة تأهيل البنية التحتية 
• تطويــر منظومــة نقــل عــام متكاملــة تعتمــد عــى المــرو، وقطــارات الضواحــي، والحافــات السريعــة، وأنظمــة النقــل الذكيــة، 	

مــع تحســن بيئــة المشــاة وراكــي الدراجــات.
• ــج التمويــل العقــاري، وتشــجع الاســتثمار 	 ــج العجــز في الوحــدات الســكنية، وتوســع برام اعتمــاد سياســة إســكانية وطنيــة تعال

في الإســكان الميــر.
• ــج الحــري، مــع الحفــاظ عــى النســيج 	 يقــوم عــى إعــادة التأهيــل والدم ــر المناطــق العشــوائية  ــج وطــي لتطوي تبــي برنام

الاجتماعــي وضمــان حقــوق الســكان..
• تنويــع الاقتصــاد الحــري مــن خــال دعــم المشروعــات الصغــرة والمتوســطة، والصناعــات الإبداعيــة، والاقتصــاد الرقمــي، 	

ــدن. ــة الم يعــزز فــرص العمــل ويرفــع إنتاجي ــة، بمــا  والســياحة الثقافي
• وتنشــيط الســياحة 	 يــز الهويــة الوطنيــة  في تعز يســهم  بمــا  في خطــط التنميــة المحليــة،  وإدماجــه  يــة الــراث العمــراني  حما

ر. والاســتثما
• يات، واعتماد حلول حضرية للتكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره.	 يادة المساحات الخضراء، وتحسين إدارة النفا ز
• بيانــات حديثــة ونظــم المعلومــات الجغرافيــة، لرصــد مــؤشرات التنميــة 	 يعتمــد عــى قواعــد  إنشــاء مرصــد حــري وطــي 

ر. الحضريــة ودعــم اتخــاذ القــرا
• يضمــن توظيــف المعرفــة 	 يــز مشــاركة الجامعــات ومراكــز البحــوث في إعــداد السياســات الحضريــة وتقييــم المشروعــات، بمــا  تعز

العلميــة في تطويــر المــدن.
• رتها، من خلال شراكات مؤسسية واضحة وشفافة.	 توسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تخطيط المدن وإدا
• ــح المســار 	 ــج التنميــة، لضمــان تحقيــق الأهــداف وتصحي يــة لبرام اعتمــاد مــؤشرات أداء حضريــة قابلــة للقيــاس، ومراجعــة دور

عنــد الحاجــة٪

خاتمة
إن المــدن العراقيــة تقــف اليــوم أمــام مفــرق طــرق؛ فإمــا أن تســتمر في مواجهــة تحدياتهــا مــن خــال معالجــات جزئيــة ومتفرقــة، 
رؤيــة وطنيــة شــاملة تنقلهــا مــن مرحلــة إدارة الأزمــات إلى مرحلــة صناعــة المســتقبل. ولا شــك أن تحقيــق هــذا  وإمــا أن تتبــى 

ــكان.  في الإنســان والم
ً
 مســتداما

ً
را ــة، واســتثما ــب إرادة سياســية، ومؤسســات كفــوءة، وتشريعــات حديث يتطل التحــول 

بنــاء الدولــة   فحســب، بــل هــو مــروع وطــي لإعــادة 
ً
 عمرانيــا

ً
لقــد بينــت هــذه الدراســة أن إصــاح المــدن العراقيــة ليــس مشروعــا

ــح  ر وفــق أســس التخطيــط الرشــيد والحوكمــة الفاعلــة تصب ــدا مــن خــال مــدن أكــر كفــاءة وعدالــة واســتدامة. فالمدينــة الــي تُ
يجعلهــا  يــز التماســك الاجتماعــي، وتحســن جــودة الحيــاة، وهــو مــا  قــادرة عــى جــذب الاســتثمار، وتحفــز النمــو الاقتصــادي، وتعز

ركــزة أساســية لتحقيــق التنميــة الوطنيــة الشــاملة.
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